تطور الأوجه الثقافية للعصر الحجري القدي الأعلى المتأخر على 
ضوء البقايا البشرية لموقع سيدي الحسني (كولمناطا سابقا) 


دراجي عبد القادر : رئيس الفرقة *) 
مقدمة : 

+ ع DOI TEA‏ بالقريب .من قررية tu ges‏ > على بعد حوالي 25 كم من مدينة 
رت من الداسية اا تعتبر كامتداد للهضاب العليا للغرب الجزائري . (شكل رغ 1) . 

تعرف P. Cadenat Lia 3 ska‏ على هذا الموقع في SLALI‏ وقام بعدة حفائر 
متتالية » أي من عام 1937 الى عام 1961 . 

1 الستراتغرافيا : 

من خلال الطباقية » يمكننا التعرف على عدة مستويات أثرية JA‏ مختلف الأوجه 
Mis)‏ . 

سنحاول فيا يلي وصف هذه الطباقية من الأسفل نحو الأعلى (شكل رغ 2( . | 

1 - ثقافة ايبيرية مغربية غوذجية » تضم صناعة حجرية ذات نسبة مرتفعة من الادوات 
القزمية ذات الظهر الجندل . 

2 - ثقافة العصر الحجري القدي الأعلى المتأخر e‏ تعتبر كرحلة انتقالية ومن Jedi‏ أن 
تكون تحمل في طياتها بعض التأثيرات القفصية » في حين نسجل غياب أدوات قزمية على 
الشكل شبه منحرف . بيا نعثر بكثرة على اللحثات الصغيرة الحجم والقزميات الدقيقة ذات 
الظهر امجندل . 

3 - ثقافة تنتقي للقفصي الأعلى » تعتبر كوجه ثقافي محلي » ما زال يضم بعض الأدوات التي 
تنقى بدورها لمستوى all‏ > كالآدوات ذات الشكل الشبه منحرف والموجودة بصفة مكثفة . 

4 - مستوى أثري يعود الى العصر الجديد (النيوليتي) ويحمل طابع صحراوي » تأريخه 
حديث سيا ونجد من بين الأدوات $ مس ناته ذات لاق وجناحين pointes à pédoncule et à)‏ 


. (ailerons 
. دراجي عبد القادر‎ SON IE رئيس الفرقة‎ (*) 
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CRUE E 4 40 9 
کک قا السك‎ 


عفار عام 1956 


لات وة 
— 


بي جم هر 


i اليه‎ 2171 
33 Stag ail 
+ SD الخخصى‎ 
J> ESA عمرجحدة هد‎ 
4 x aD Ha پات فاك م شناعة‎ 
5 


ى خلال معايئة أهذا الموقع GL‏ للسقويات الأثرية » يكن .تنيع عنتلف الراحل التي 
et OR‏ الحجرية والعظمة للرجه GUE‏ الآيبيري goal‏ . في سين أدخل الباحة 
G. Camus © LE .‏ بعض التعديلات على التقسم السابق . واعتبر المستوى رق 2 كثقافة 
عة تحت اسم (الوجه الثقافي (LEURS‏ والمستوى رة 3 (الوجه الثقافي التيارتي) . 

. 14 بعض التأريخات المطلقة بواسطة الكربون‎ de غرار ذلك يكننا التعرف‎ des 
. الوجه الثقافي الكولمناطي من 530 الى 6.330 سنة ق . م‎ 
. ق . م‎ Le 4.900 حه الثقافي التيارتي من 4.390 الى‎ 
. ق . م‎ Le 3.900 النيوليق من 3.300 الى‎ GUEI وجه‎ 

هن لتا من k?‏ التأريخات أن أقدم المستويات الموجودة بموقع كولناطا حديثة وذلك 
2,12 مع أشهر الحطات الايبيرية المغربية » سواء في حطة أفلو (الساحل الشرقي الجزائري) أو 
تله تافور (المغرب الأقصص) »> ففي هذه الحطة TEN‏ ارخ Gal‏ مستوى أيبيري مغربي 


ا 


. سنة ق . م‎ 8850 Ji 


# المستحثات الحيوانية : 
رغ الحفائر المتعددة التي أجريت بموقع كولناطا » لا يمكننا وضع مختلف البقايا العظمية في 
طارها الأصلي (GUI)‏ بصفة دقيقة . في حين تشكل هذه المستحثات نسبة عالية وتتوزع 
dis‏ (أنظر جدول رق 1) . 
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Rhinoceros SP. 


Equus asinus 
Equue Mauritanious 


Bos primigenius 
Alcelaphus bubalis (commun) 
Moufon 


Gazelles et antilopes diverses 
Hyène Tachetée et rayée 
Lion 

Panthère 

Sanglier 

Chacal 

Renard 

Chat ganté 

Porc-épie 


Mangouste 


قوارض Fi‏ ى متعددة Divers petits rougereurs‏ 
لطيور : النعامة 
لحبارى أو الحبراوانية 


Herisson 


Oiseaux Autruche 
Outarde 

Aigle 

Falconidé 


Petits passereaux 


Tortue terrestre 


Mollusques (nombreusea espèces) 
Poisson (Barbus SP.? 
Crabe d’eau douce (potamon edule) 


لأسماك (نوع باريوس) 


(+) نادرة 
(+ +) موجودة 
)+ + +( موجودة بكثرة . 


له المستحثات البشرية : 

تم العثور على معظم البقايا العظمية على سطح المستوى الأثري الايبيري المغربي وفي 
فتوى الأثري الكولناطي . في حين لم يعثر في المستوى الأعلى (النيوليتي) إلا على بقايا عظمية 

فقون هذا للدفن عن عدة قبور Do‏ وغذا Ke‏ با هده في -GEEST‏ 
قم الباحث ب كاندا P. Cadenat‏ هذا المدفن الى جموعتين: 

1 - امجموعة الأولى : الأكثر قدما (المستوى الأثري رة 1) تحتوي على هياكل عظمية غير 
كألة ومهثمة في بعض الأحيان الى عدة قطع » وغالبا ما تكون العظام مكدسة بصفة غير 
منتظمة « وهذا نتيجة لاستعال هذا القبر لأكثر من شخص » وتعام قبور هذه امجموعة بواسطة 
قطعة حجرية e‏ ربما استعملت كمناصب جنائزية . 

ب - المجموعة الفانية : تعتبر أكثر حداثة (المستوى الأثري رة 2) » تحتوي de‏ هياكل 
عظمية كاملة « محفوظة بشكل جيد . في حين نسجل غياب أي علامة أو منصب جنائزي 
où‏ بالقبر . | 


1 - الخصائص التشريحية والفزيولوجية هذه الأشكال البشرية : 
قبل التطرق Gé‏ الدراسات الأنثروبولوجية التي حضيت با البقايا البشرية خلال الفترة 

ري Raï, all‏ « من خلال الشاك البشرية الق api‏ الى الممر Got‏ الدج 
لأعلى المتأخر » تعرف الباحث بريقس © Briggs‏ على أربعة ماذج : 
A‏ الهوذج الأولى : أشكال بحر متوسطة قديمة ذات جماجم كبيرة » الوجه قصير وعريض 
فتحات الأعين عالية نسبيا الجسم قوي وجود تفقم أو بروز ف الفك تقترب هذه الأشكال 
بمظهرها من أشكال كومب JUS‏ (فرنس) . 
ب - الموذج الثاني : أشكال بشرية متوسطة bee s La‏ الوجه طويل 
نات الان à Lie‏ الآ ضبق det‏ مروز us lapelas Si‏ اقل أن کی sia‏ 
لأشكال ذات طابع زنجي وأصلها يكون من مناطق الشرق الأوسط . 

- الفوذج Lai]‏ : أدكال بهرية آلية د افر ae‏ قات ae ol ris‏ 
LU 2‏ برو خی . يكون os Lol‏ انكل من اق جد E‏ 
د - الموذج الرابع : قدخل ضن هذا النوؤج أشكال ge‏ آفلو e‏ ذات التصفح الرأسي 
کک کر ج يا ب ی olad: ae‏ 
لاعين تكون. وسطية . 
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هذه الأشكال ناتجة عن الاختلاط. الذي حصل بين الفاذج الثلاثة السابقة . 

ل يحض هذا التسم بصدا واسع » حيث تعرض في عدة مناسبات الى التقادات شديدة 
خاصة من طرف الباحثة د . فرنباخ ^“ D. Ferembach‏ 

انطلاقا من الدراسة الانترولوجية الى قامت بها الباحثة 5 . ك .M-C Chamia PÈ.‏ 

يمكن حصر الأشكال البشرية لاموقع الأثري لسيدي الحسني (كولناطا) ضمن جموعتين . 


2 - الأشكال البشرية التي تنةي لمجموعة مشتى - آفلو : 

ds de ae = |‏ ذات 3 كبيرة » تعود الى الفترات dl‏ من الحضارة الاد 
المغربية . نادرة أو قليلة حيث كانت في طريق الانقراض ٠‏ قتاز ايضا بغياب التجانس بين 
عظام الوجه والمجمة » الجسم قوي » قبو egtl‏ منخفض وفتحات الأعين تكون عالية . 

ب - عناصر ذات تصفح رأسي وذات جمجمة متوسطة تحمل وجه منخفض الى متوسط قبو 
T.‏ سط الك gites‏ + عرما جل حدم الجانن ين عظام لوج E‏ ا 
قوق » الأعين منخفضة » القامة متوسطة الى مرتفعة (حوال 1,71 م) . 

s (Bat AN ER (اتفهل حلم الاي شين‎ 

ج - عناصر ذات طابع مشتى نسبتها منخفضة في كل من موقع آفلو وتافورا » Lis‏ يكون 
du‏ موقع سيدى المسى اق بعض لواقم Lait‏ الأخرى . تشبه أشكال 52 - Di‏ 
Let ax bi‏ ؛ قباسات الججمة مفوسظة السبة العامة fans‏ ان ©1 
JE‏ هله المتاص « فافج مشن A‏ قي طريق الأتقراض 

د - عناصر ذات جماجم tiy‏ (أصلع) Je (Brachycephale)‏ افريقيا : تعتبر مجموعة 
صغيرة » UU‏ تحمل مظهر نحيف وتوجد Le‏ (أفلو وسيدي الحسني) . 
Lgh‏ > لا تختلف عن كل Bati‏ الى كفي الا ما Lie a‏ ؛ النضافة عرش الحا | 
ربما الصفة الأخيرة تكون ناتجة عن تطور في عين المكان 


3 - الأشكال البشرية لثمال افريقيا المسمات «فجر المتؤسط» 

أ - عناصر ذات ele‏ متوسطة وذات تصفح رأسي » الوجه طويل » قبو الججمة مرتفع ١‏ 
الجسم قوي عند الرجال ونحيف عند النساء » القامة معتبرة (جوالي 1,71 (e‏ 

ب - عناصر ذات le‏ متوسطة وذات تصفح رأسي » قبو المجمة منخفض » الجم توق 
الرجال «salle cut‏ الفا Ale‏ ق يعض الأحيان LE ou)‏ 
نوع من البروز الفكي . 
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خوصلة dole‏ : 
يشكل موقع سيدي الحسين List‏ أساسيا لتفهم المراحل الانتقالية Gé‏ الأوجه الثقافية 
تى تعود الى العصر الحجري القدي الأعلى المتأخر فن خلال اتويات الأثرية نتطيع تتبع 
سف المراحل التي مر بها الانسان الحفري من خلال ميزاته التشريحية ومنتوجه الثقافي 

دوات الحجرية والعظية) . 
کے الأشكال البشرية التي عثر عليها بموقع سيدي الحسني تنتقي الى العائلة الكبرى 
lil - =‏ حيث تحمل بعض الميزات التطورية التي تفسر حداثتها الكرونولوجية بالمقارنة مع 
شكال الايبيرية المغربية الكلاسيكية . 
#تظهر بعض الاختلافات ضمن هذه الأشكال عند Las, lie‏ بالمسشحنات اليشرية لكل من 
موقع أفلو وموقع تافورا . تكن هذه الاختلافات في الدراسة المورفوقياسية للجمجمة وعظام 
GLES‏ العلوية والسفلية . ربا نجد تفسير هذه الاختلافات في بعض الحالات المرضية التق 
28 قد تعرضت إليها هذه الأشكال أو لأسباب إثنوغرافية . | 
قالأشكال البشرية لسيدي الحسني » سواء كانت تنةي للوجه GUII‏ القفصى أو الايبيري 
شون » قد كانت تشكل نفس tak‏ البكانية où)‏ 6330 سنة و4.990 59 ق.م) . مما 
LES‏ طابع التعايش أو الاختلاط السكاني » وهذا الاحال مبني من الناحية الباليتولوجية 
Les‏ رغ الاختلافات الطفيفة في الصناعات الحجرية والعظمية . 
قاذا كانت هذه الأشكار زح انتاءها Legend‏ البشرية لشن أقلو « حديقة كرونولوسيننا 
CS‏ الاد التطررية الي تحملها نقد تسر viol‏ البغري التي يكين قد جم AN‏ 
ها أنطلاقا من المناطق الساحلية نحو الداخل . ففي هذا الصدد معظم المواقع الايبيرية المغربية 
قي الشريط الساحلي تؤرخ بين 10 الى 18.000 سنة ق.م . 


(1) Cadenat (P.) - Principaux résultats des fouilles effectuées en 1956-57 à Columnata. congr. 0121535 
de france 16° session, Mnaco, 1959, PP. 316-320 

(2) Camps (c) - Nouvelles dates données par le carbone 14 concernant la prehistoir récrnte d’algemæ 
(Capsien supérieur et Néolithique). 

Bull, son, Prehist, Franc. t. 63, N°2. 1966, PP. 84-88 

(3) Briggs (c) - on three dabills form nechta el Arbi, Algeria. 

Amer. joum. of phys. anthrop. n.s.t. 8,n°3,1950, PP. 305314 

(4) Ferembach (D) - la bécropole épipaléolithique de Taforat (Narco Oriantal) Etuds des squeletses 
humains, Casablanca, 1962, 175, P. 

(5) Chamla (MC)- les hommes épipaléolitiques de Columnata (Algerie occidental). Emé 
anthropilogique. mémoire du C.R.A.P.R n° IV, 1970, 133 P. ` 


= 139 = 


C 


BRIGGS (C.) - on thres sl 
i.8,n°3, 1980 PP. 305-314 , 


BRAHIMI (C.) deux Campagnes de fouilles - Columnata (1969- 1971). libyca, t, 20, 1972, PP 49, 35 
fig. 


CADENAT (P.) indication de quelques stations peéhustoriques de la région de Tiaret. 
Bull. de la doc. de geogr. et d’arvheol, d'Oran, t, LLX, 1938, P.95. 

id - la station préhistorique de columnata, commune mixte de Tiaret. 

Bull. Soc. Goeg. et archéol. d'Oran, t, 70,1948. PP. 3-68. 

id - principaux résultats des fouilles effectées en 1956-57 à cilu 


oulls form Machta el arabi, Algeria Amer. Joum. of Phy. anthrop. n°5 


mnata. Cong. préhist. de france, 16° 
session, Monaco 1959 (1965), PP. 316-320. 
CAMPS (G.) - nouvelles dates données par le carbone 14 Concernant la préhistoir récente en algerie. 
{Capsien supérieur et Néolithique) 


Bull. Soc. préhist. france. t, 63, n°2 1966, PP 8488. 
CAMPS (G.) de librias (G.) et Thpmmeret (J.) - Chronologis absolus et Succession des civilisation 
préhistorique dans le nord de lafroque libyca, t, 16, 1986, PP. 9-28. 


ChAId-SAOUDI (Y.) Etude sustématique du genre Eqqus (Mammalia perisspdactyla) de 
l’Epipaléolithique de Columnata (algerie occidental). libyca t. XXXII - XXXIV, 1984, 1985 et 1986, 
PP 175-205, 6 fig. 


-Aflou en alferie occidentale. note exter. C.R. de 


1 (25 novembre 1968). 
gerie occidental) mémoire du GRAPE, t, XCn 
1970, 133 P. 


“d - le peuplement de l’afrique du nord de l'Epipaléolithque - l'époque actuelle. l'anthropologie 
paris). t, 82, 1978, n° 3 PP. 385-430. 


— 140 — 


